
 

 مغاربية-روطبيعة العلاقات ال و في تحديد فاهيم أ هم الم

توصيف العلاقات ال ورومغاربية وهي مفهوم  أ همية لا غنى عنها في ،ضبط المفاهيم ال ساس يةل 

التعاون والتكامل والشراكة والاعتماد المتبادل والتبعية والاتحاد ال وربي واتحاد المغرب العربي، التي 

تمُكن الطالب من تتبع مسار تطور العلاقات ال ورومغاربية، وتوصيف طبيعة العلاقة في كل مرحلة 

 .في الاطار الزماني للدراسةمن المراحل التي س نحددها لاحقا 

في هذا التخصص خاصة نعاني في تحليلنا للظواهر الس ياس ية الدولية ولابد أ ن نشير في البداية أ ن 

شكالية مرتبطة بغياب الاإجماع أ حيانا حول تعريف أ و تعريف موحد ومحدد لهذه  المدروسة من اإ

رتبطة بموضوع لمصطلحات والمفاهيم الما التركيب الذي يكتنف لطابع التعقيد وهذا راجع ،المفاهيم

 المغاربية.-العلاقات ال وربية

 الصراع (Conflict):  وضع دولي ينشأ  حين يسعى طرفان أ و أ كثر لتحقيق أ هداف متعاكسة

أ و غير متلائمة، ويمكن ملاحظة الصراع في العلاقات الدولية حيث أ نه يتجلى في أ على صوره في 

ة عن النخب والجماهير الواعية، عبر اس تعدادات نفس ية مثل العدوان الحرب، وتنبثق المواقف العدائي

 والشك.  

يمكن من خلال هذا المفهوم تحديد العلاقات العدائية والصدامات الحضارية بين الضفتين في س ياقها 

لى مرحلة ما بعد احداث   2001سبتمبر  11التاريخي من الفترة التي س بقت اس تقلال الدول المغاربية اإ

 رب العالمية على الاإرهاب.والح

وهنا نتحدث عن الصراع أ و الصدام الحضاري والثقافي بين الضفتين عندما نتحدث عن اليمين 

المتطرف في اوربا وصعود ال صولية الدينية، أ و بتعبير افضل اس تخدام الجماعات الاإرهابية للنصوص 

 .لعام العربي والاإسلامي(الدينية في تحقيق أ هدافها )البروباغندا، التجنيد، كسب الرأ ي ا

في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وخاصة في فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر  مع طبيعة 

الانزلاق الدلالي لمفهوم الصراع  الذي اصبح غير تقليدي  في ظل تصادم أ شكال العنف غير الشرعي 

مة على الذي تمارسه الش بكات اللاشرعي من الفواعل غير الدولتية )الاإرهابيين ورواد الجريمة المنظ

لى هذا التحول وتأ ثيره على العلاقات ال ورمغاربية. وبالتالي  سبيل(أ صبح من الضروري أ ن نشير اإ



لايجب أ ن نركز على وحدات التحليل المتمحورة حول الدولة فقط ولكن الجهات الفاعلة غير الحكومية 

 تلعب دورا بارزا في نجاح وفشل هذه العلاقات لكن كيف ذلك؟  

 (  التعاونCooperation)  ،"هو: "مجموعة من التفاعلات والاتصالات في المجالات المختلفة

أ و هو الارتباط والتنس يق في مجالات متعددة كالاقتصاد والس ياسة وال من والثقافة، وقد يكون بين 

لى  دول متقاربة من حيث النمو والس ياسات كما قد يكون بين دول مختلفة انمائيا. وهذا يقودنا اإ

 صيات التعاون:اس تخلاص خصو 

 .لى خلق مؤسسات دائمة ويقتصر غالبا على تبادل المساعدة  يأ خذ شكلا مؤقتا ولا يهدف اإ

 .وجود أ هداف متباينة ل طراف العملية التعاونية 

 ( التكاملIntegration):  يعُرف أ رنست هاس التكامل بأ نه : " العملية التي تتضمن تحول

الولاءات والنشاطات الس ياس ية لقوى س ياس ية في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جديد تكون 

لمؤسساته صلاحيات تتجاوز صلاحيات الدول القومية القائمة". والتكامل حسب ليون ليندنبيرغ 

دارة شؤونها الخارجية أ و شؤونها الداخلية  هو:" العملية التي تجد الدول نفسها راغبة أ و عاجزة عن اإ

باس تقلالية عن بعضها البعض." وعليه فهو مرحلة تقارب عبر مراحل؛ يهدف لبناء مؤسسات دائمة؛ 

 كما أ نه يقوم على خلق شخصية قانونية؛ ويقوم على وجود أ هداف مشتركة.

 ( الشراكةPartnership : ) من التعاون الاقتصادي والمالي الشراكة هي شكل متقدم

والاجتماعي، والشراكة بمفهومها العام هو الاتحاد والتعاون بين طرفين أ و أ كثر في مشروع واحد أ و 

اكثر قصد الوصول لتحقيق المصالح المشتركة لكل ال طراف. يعد مفهوم الشراكة في ميدان العلاقات 

ليعرفه  (petit Larousse illustré)وس بقام 1987الدولية حديثا نوعا ما فبعد ظهوره  س نة 

كنظام يشرك كتعاملين اقتصاديين واجتماعيين، ادرج اول مرة في مجال العلاقات الدولية من طرف 

في أ واخر الثمانينيات للتعبير عن علاقات الشمال  (cnuced) مؤتمر ال مم المتحدة للتجارة والتنمية

 والجنوب واعتبار أ ن مصطلح الشراكة يفترض الاعتراف بالفوارق بين الشركاء. 

حيث هناك من يرى بأ ن الشراكة عبارة عن نشاط اقتصادي ينشأ  بفضل تعاون أ شخاص من 

مالية، تكنولوجية. وهناك ذوي مصالح مشتركة لاإنجاز مشروع معين تكون طبيعة التعاون تجارية، 



من يرى بأ نها تتمثل في شكل من أ شكال التعاون فيما بين مؤسسات أ و منظمات لمدة معينة تهدف 

الى تقوية فعالية المتعاملين من أ جل تحقيق ال هداف التي تم تحديدها وهناك أ يضا من يعتبر الشراكة 

 : ويمكن القول أ ن  تداولاعلى أ نها نعاون وتحالف استراتيجي وهي من المصطلحات ال كثر

  الشراكة هي شكل من أ شكال التعاون والتقارب بين المؤسسات الاقتصادية باختلاف جنسيتها

 قصد القيام بمشروع معين لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.

  يقصد بعض المهتمين بظاهرة الشراكة تلك العلاقات التي تقوم على أ ساس الاشتراك بين دولتين

نتاجي أ و اس تخراجي أ و خدماتي، حيث   أ و اكثر على مس توى النشاط الحكومي في نشاط اإ

 يقوم كل طرف بالاإسهام بنصيب من العناصر اللازمة لقيام هذه الشراكة.

  نتاجية قامة مشروعات جديدة أ و زيادة لكفاءة الاإ وقد يتخذ هذا التعاون المشترك شكل اإ

 ترك يخضع لاإدارة الجيدةلمشروعات قائمة فعلا عن طريق ادماجها في مشروع مش

لا أ ننا نقدم تعريفا لمفهوم الشراكة محاولات بعض الباحثينفي صعوبة تحديد المفهوم على الرغم من و  ، اإ

  باعتباره: 

اتفاق بين طرفين أ و أ كثر من جنس يات مختلفة، والقائمة على أ ساس التعاون لتحقيق مجموعة من ''

تصادية أ و اجتماعية أ و س ياس ية، حيث يعرض كل طرف ال هداف المحددة سلفا، قد تكون أ هدافا اق 

مكانياته المالية والبشرية والتقنية لاإنجاز ذلك المشروع أ و لتحقيق اهداف مشتركة.  ''اإ

 الاعتماد المتبادل (Interdependence):  ِّف روبرت كيوهان وجوزيف ناي في كتابهما يعُر 

حالات تتميز بالتأ ثيرات المتبادلة بين » مفهوم الاعتماد على أ نه :  2012القوة والاعتماد الصادر عام 

. ويمُيز روبرت كيوهان بين الاعتماد المتبادل وبين الاعتماد « الدول أ و بين الفواعل في مختلف الدول 

ذلك بأ ن اعتماد الدولة على دولة أ خرى في وارداتها الطاقية يختلف عن اعتمادها أ و الترابط البس يط، 

على دولة أ خرى في بعض المنتجات الاقتصادية غير الاستراتيجية. ول ن الدول المنتجة للطاقة تعتمد 

قصد  –من أ سواق البلدان المس تهلكة  –على عمليات التصدير قصد الحصول على عوائد مالية 

ن هذه العلاقة تخلق اعتماداً متبادلًا بين هذين القطبين. مواصلة عجلة   التنمية الاقتصادية، فاإ



 (:التبعيةDependence):  ،اعتماد متبادل غير متكافئ، لا يقوم على وجود مصالح مشتركة

ولا يهدف لقيام مؤسسات دائمة، فهو حالة يبقى فيها اقتصاد دولة ما متوقف في تطوره على اقتصاد 

ى أ و مجموعة من الدول.  يعتبر التعاون مظهرًا من مظاهر العلاقات الدولية التي تميز الكيانات دولة أ خر 

لى شراكة بين أ طراف متوازنة وتهدف  الس ياس ية حتى في وقت الصراع، ويمكن لتعاون أ ن يتطور اإ

لى علاقات تكاملية التي تتميز بوجود فاعل  هذه الشراكة لتحقيق مصالح مشتركة، وقد تتطور لتصل اإ

ليه مجموعة من الوظائف التي تعجز الدول عن أ دائها بمفردها وقد يكلل هذا  فوق دولاتي تس ند اإ

التكامل بتحقيق أ على درجاته وهو الاندماج. أ ما الاعتماد المتبادل فيمثل علاقة تعاونية ايجابية بدت 

 التبعية تعبر عن علاقة أ كثر وضوحا في زمن العولمة وتتجلى اقتصاديا وبيئيا وصحيا وس ياس يا، في حين

 تعاونية سلبية ل حد طرفيها.

 :أ طراف العلاقة 

في دول الاتحاد ال وربي ككتلة واحدة وممثلا الضفة الشمالية للمتوسط، وكذا  أ طراف العلاقةيتمثل 

   دول الضفة الجنوبية،

موضوع العلاقات غلب الاتفاقيات وال دبيات التي تتناول أ  نجد في ، )المغاربي( ففي الطرف ال ول

تفعيل دور )منفردة في ظل تحديات ال وربية المغاربية تحضر بلدان المغرب العربي المنضمة للمسار

ككتلة جغرافية متقاربة جغرافيا وديمغرافيا وبالاإضافة  المغربو الجزائر، وتونسوهي  الاتحاد المغاربي(

لى موقعها الجيواستراتيجي.  اإ

كانت  ليبيان وهذا نظرا ل   ،نهما دولتان مغاربيتانأ  رغم  وموريتانيا ليبياوكان هناك اس تثناء لكل من 

تعاني من بعض المشأكل في س ياس تها الخارجية مع الغرب في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، ولم 

توقع على اتفاقية الشراكة وتم استبعادها )هنا نرى كيف تؤثر المصالح والعلاقات الس ياس ية على 

ندراجها اإ وقعت على اتفاقية ''لومي'' مع الاتحاد ال وربي، ثم  موريتانيااما ؛ طار الجغرافي(تحديد الاإ 

 ضمن مشاريع جهوية أ خرى، وهذا بحكم موقعها الجغرافي.

لى أ هم ال دبيات واتفاقيات التعاون والشراكة فاإنها تركز على الدول المغاربية )تونس،  بالنظر اإ

مكانة في أ ولويات الس ياسة الخارجية ال وربية وما تمثله الدول المغاربية الجزائر، والمغرب( ك طراف لها 



قليمي المغاربي العربي غلب الدراسات تحدد أ و تختزل أ  وبالتالي  ،و الاإفريقي من دور كبير في النظام الاإ

 أ و الطرف المغاربي في الدول المذكورة.

المغرب( بعد عدة  ،ية)تونسن الجزائروأ فضل مثال نذكر توقيع اتفاق الشراكة بين الدولة المغارب 

طار الشراكة ال وربية المغاربية التي تتبنى في ذلك قواعد مؤتمر اإ جولات من المفاوضات الثنائية في 

 .1995نوفمبر  28و 27برشلونة المنعقد في الفترة مابين 

س ياسي تكتل و متميز عن الطرف ال ول لكونه، ، فه(EUالاتحاد ال وربي)  الآخرما الطرف أ  

واقتصادي يضم مجموعة من الدول ال وروبية التي تتعاون بشكل وثيق في عدة مجالات لتحقيق أ هداف 

مشتركة. تأ سس الاتحاد ال وروبي على نحو تدريجي من خلال سلسلة من الاتفاقيات، وقد شهد 

 دولة عضو. 27توسعاً تدريجياً ليشمل حاليًا 

، وكانت أ هدافه 1951ع الفحم والصلب في عام تأ سس الاتحاد ال وروبي على أ ساس مجتملقد 

الرئيس ية هي تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون الس ياسي بين الدول ال عضاء بهدف تجنب نشوب 

حروب مدمرة كما حدث في القرن العشرين. تطور الاتحاد على مر الس نوات، وأ صبح مشروعاً أ كبر 

 يشمل مجموعة واسعة من المجالات.

مجلس الاتحاد ال وربي)المجلس : المجلس ال وربي، ئيس ية للاتحاد ال وروبي تشملالمؤسسات الر 

، ومحكمة العدل الدولية الاوربية، اللجنة الاقتصادية المفوضية ال وروبية والبرلمان ال وروبيالوزاري(، 

د الجمركي الاتحاد يعتبر السوق الداخلية ال وروبية والاتحاد الاقتصادي والنقدي والاتحا ،الاجتماعية

 أ هم الاإنجازات الاقتصادية.الدول بين 

من بين أ هداف الاتحاد ال وروبي الحالية يشمل تحقيق التكامل الس ياسي والاقتصادي ال عمق، 

 والاس تقرار في القارة ال وروبية. ال منوتعزيز حقوق الاإنسان، والتصدي للتحديات البيئية، وتعزيز 


